
الشجاعية.. قصة تغلغل العائلات الكردية
في فلسطين

, ديسمبر  | كتبه أمجد عرفات

السروال الفلسطيني الشهير الذي تتغنى به فرق فنون الفلكلور والدبكات الفلسطينية المختلفة، هو
بالأساس مستوحى من اللباس التقليدي للأكراد، وكذلك بعض الأكلات الشهيرة على مائدة الطعام
ماقية” التي لا يخلو بيت فلسطيني من وجودها، والتي تُعتبر الوجبة كلة “الس الفلسطينية، مثل أ
كلة “الفقاعية” التي الرئيسية في أفراح أهل غزة بالذات، وكذلك “الرمانية”، و”الكشك” وكذلك أ
يتم إعدادها من عشبة “الحمصيص” التي تنتشر في فصل الشتاء بكثرة، وهي مستوحاة من طبق

“السماقية” لكن بتغيير نوع العشب.

فكيف وصلت قائمة الأكلات الكردية إلى موائد الطعام الفلسطينية، وكذلك بعض الألبسة القديمة
والعـادات والأعيـاد المختلفـة في فصـل الربيـع كموسـم “المنطـار”، وعيـد “النـبي روبين” وموسـم “النـبي
موسى” والمستوحاة أيضا من أعياد “نيروز” الكردية؟ وكذلك بعض العائلات من ذات أصول كردية
التي تتواجد أغلبها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ويقدر عددها بـ ألف أسرة، ومن أبرز هذه

العائلات (حتحت، الظاظا، الجعبري، الكردي، الدهدار، محيسن)؟
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هجـرة الجهـاد والتجـارة الكرديـة لفلسـطين
يخ عبر التار

يـرى المـؤ الفلسـطيني الـدكتور عبـد اللطيـف أبـو هـاشم، أن بدايـة تواجـد الأكـراد في فسـطين، يرجـع
لزمــن الســلطان الكــردي صلاح الــدين الأيــوبي، حيــث جاؤوهــا مجاهــدين لتحريرهــا مــن الإفرنــج عــام
 ميلادي بعد احتلال دام لقرابة  عام، بينما كانت الهجرة الثانية بغرض التجارة في زمن
المماليــك، الذيــن ورثــوا الحكــم مــن الأيــوبيين، ثــم جــاءت الهجــرة الثالثــة في زمــن العثمــانيين، لتقلــد

المناصب والوظائف الحكومية.

وكـان “حـي الشجاعيـة” شرق مدينـة غـزة، أول مـوطئ قـدم للأكـراد، والشجاعيـة اليـوم يُمثـل الهويـة
كثر من  ألف الدالة على مدينة غزة، الذي لا يزيد طوله عن  كيلو متر وعرضه  كيلومتر، يقطنه أ
مواطن، أي يعيشه بكل كيلو متر مربع واحد منه  إنسان، وهي المنطقة السكنية الأكثر كثافة

في العالم، وفق ما أشار إليه مسبقا الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 

زادت هجرة الأكراد لفلسطين خلال حكم المماليك، الذين أظهروا اهتماما بالغا
بغزة، إذ كانت حلقة وصل بين دمشق والقاهرة

اسـم “الشجاعيـة” مكتسـبة مـن شخصـية “شُجـاع الـدين الكـردي”، وهـو مجاهـد كـردي مـن مدينـة
الموصــل شمــالي العــراق، لحــق بجيــش الســلطان صلاح الــدين الأيــوبي، واســتشهد في معركــة “غــزة
الكبرى”، خلال الحرب الصليبية الثانية عام  ميلادي، وانتصر المسلمون بها، وسُميت بساحة

الشجاعية على اسمه.

وزادت هجرة الأكراد لفلسطين خلال حكم المماليك، الذين أظهروا اهتماما بالغا بغزة، إذ كانت حلقة
وصل بين دمشق والقاهرة، وهما أهم عاصمتين للدولة المملوكية، ونقطة التقاء تجار الهند والحجاز
واليمن الذي يُصدرون منتجاتهم من التوابل والبخور وغيرها لأوروبا عبر ميناء غزة القديم الذي كان
المنفــذ البحــري الوحيــد لأوروبــا مــن نــوعه في تلــك الفــترة، مــا جعــل الســلطان المملــوكي ســيف الــدين
ينــة اقتصاديــة للدولــة المملوكيــة، فبعــد أن تــم تقســيم بلاد قلاوون يهتــم بهــا بصــفتها كــانت أهــم خز
الشام بعهده لعدة ولايات، جعل من مدينة غزة ولاية لوحدها ولم يشملها مع ولاية كل فلسطين،

لموقعها الجغرافي المميز الذي يفصل بين ثلاث قارات، كما جعل فيها نائبه الأكبر.

يــا والعــراق ومنــاطق تركيــا في زمــن المماليــك، بــالتوجه لغــزة كــل ذلــك دفــع مــن الأكــراد في شمــالي سور
للعيش بها كون أن بلادهم حينها غلبها الفقر والتهميش، و”تعتبر هذه الهجرة الكردية لغزة الثانية

من نوعها، بغرض التجارة، بعد أن تواجدوا بغزة للمرة الأولى بزمن الأيوبيين بغرض الجهاد”.



بدايـــة تأســـيس الشجاعيـــة انطلاقًـــا مـــن
“حارة الأكراد”

ومن “حارة الأكراد” بحي الشجاعية، تشكلت اللبنة الأولى للأكراد في فلسطين ابتداء من هذا الحي،
وتضــم الحــارة اليــوم عــدة معــالم بُنيــت في فــترة المماليــك والعثمــانيين علــى أيــدي الأكــراد، منهــا “قصر
حتحت” و”مسجد بن عثمان” وكذلك “مسجد السيدة رقية”، التي ما زالت قائمة حتى يومنا هذا.

قصر ومنزل حتحت

وبالحـديث عـن “قصر حتحـت” أنشـأه المختـار الكـردي إبراهيـم حتحـت الـذي قـدم مـن بلاد الكـرد في
ــا، لغــرض تجــارة النســيج الــذي يأتــون بــه مــن دمشــق، ومــا زال هــذا القصر متواجــدا ي شمــال سور
وشامخا حتى اليوم، بصخوره الجيرية القديمة المخلوطة برمال “الكُركار الأصفر” والتي تُعطي للبناء
ميزة الــدفء شتــاءا والــبرودة صــيفا، وهــي إحــدى خصــائص الفــن المعمــاري القــديم للدولــة الأيوبيــة

والمملوكية.

ويقــول صــاحب القصر حاليــا أمجــد حتحــت لـــ”نون بوســت”: “هــذا الــبيت كــان لملــك تجــارة النســيج
الــدمشقي في غــزة سابقــا جــدنا إبراهيــم حتحــت، وبعــد أن توفــاه الله ورث أبنــاؤه هــذا الــبيت، حيــث
كانوا تجار أو طلاب علم يارة الوفود العرب والأفارقة إليها سواء أ ازدهرت غزة خلال فترة المماليك بز
أو لاجئين، وكالعادة كانت (حارة الأكراد) بحي الشجاعية الملجأ الأول لهم ودليلهم، من خلال ديوان

وقصر حتحت”.

من هنا استغل أصحاب القصر الوجوه التي تزورهم يوميا بفتح معمل خياطة ونسيج في زوايا هذا
يتون البيت، بدلا من أن يستوردوه عبر قوافل من دمشق، ثم ما لبث حتى قاموا بإنشاء معصرة ز
أيضا، في السنوات الأخيرة من حكم العثمانيين، ويعتبر هذا المنزل اليوم أقدم البيوت وأولها في حي

الشجاعية والتي تُحاكي أول موطئ قدم للأكراد في الأرض الفلسطينية.

على بضع أمتار من مسجد بن عثمان، يوجد معلم آخر للأكراد، وهو مسجد
السيدة رقية

ومــؤخرا تــم تحــويله لمؤســسة علميــة تخــص النســاء مــن الجهــة الشماليــة للقصر، ومؤســسة تربويــة
للطفل من الجهة الجنوبية له.



جامع بن عثمان
كبرها في قطاع غزة، وبناه السيد “شهاب الدين بن أحمد أما جامع بن عثمان، فهو أقدم المساجد وأ
بن عثمان” وهو رجل دين وتاجر كردي، سكن بحي الشجاعية خلال فترة الحكم المملوكي، قام ببناء
كثر في عام  ميلادي، في يادة عدد الوافدين لغزة واحتياجهم لمعابد ومنازل أ هذا المسجد بعد ز

القرن الثامن من السنة الهجرية.

وهنالك قبر في زوايا هذا المسجد وهو للأمير الكردي “سيف الدين يخلجا” الذي يُعتبر ملك أمراء
مصر وبلاد الشام، وهو منصب لا يحصل عيه إلا من يتولى إمارة ولاية غزة في زمن السلطان المملوكي

سيف الدين قلاوون، كرسالة على تعايش الأكراد قديما مع الفلسطينيين انطلاقا من الشجاعية. 

مسجد السيدة رقية
وعلى بضع أمتار من مسجد بن عثمان، يوجد معلم آخر للأكراد، وهو مسجد “السيدة رقية” وغير
معـروف مـن هـي حـتى الآن، ولكـن بعـض المـؤرخين نسـبوها للنسـوة الأكـراد بغـزة اللـواتي تزوجـن مـن
الحكام العثمانيين، عقب انهيار الحكم المملوكي وسيطرة العثمانيين على الأرض الفلسطينية وبعض
يــات اللــواتي كــان يخــدمن في قصــور أقطــار الــوطن العــربي، ودراســات أخــرى تقــول إنهــا إحــدى الجار

العثمانيين، ويعود تاريخ بنائه إلى القرن السابع للميلاد.

توســـــــع الأكـــــــراد داخـــــــل بـــــــاقي الأراضي
الفلسطينية

وتوسع نفوذ الأكراد من غزة لداخل فلسطين نحو القدس والخليل وغيرها من المدن الفلسطينية،
فقـد سـجل التـاريخ الفلسـطيني أحـداثًا دمويـة بين العـائلات الكرديـة وأصـحاب الأراضي الأصـليين في
فلســطين، حيــث شكلــت هجرتهــم السابقــة وتملكهــم في فلســطين صراعًــا مــع الأهــالي، مثــل تلــك
الصدامات الدموية بين ملتي العرب والأكراد في الخليل، وفشلت كل جهود الأمراء بفلسطين بوقف
القتال بين الطرفين، حتى رُفع الأمر للسلطان سيف الدين قتيباي في العاصمة المصرية القاهرة، وهو

آخر سلاطين الدولة المملوكية.



يا خلال الحرب الإسرائيلية على عائلات حي الشجاعية سجلت صمودا أسطور
 قطاع غزة صيف عام

في عام  أمر السلطان قتيباي قواته بالحرب على الجماعتين، لوقف النزاع بينهما والتعايش
معا، وانتهى الأمر بمذبحة طالت الطرفين، عُرفت باسم “مذبحة قتيباي” راح فيها آلاف الضحايا
من الطائفتين، وتفرقت العائلات الكردية والعربية من الخليل لجميع أنحاء فلسطين، وخير مثال
حـارة “الـشرف الكـردي” في القـدس المحتلـة، فيمـا أنشـأ مـن تبقـى بالخليـل، ديوانـا خاصـا بهـم، عُـرف
باسم “ديوان الأكراد” وما زال قائما حتى اليوم، يعالج قضايا نحو  ألف أسرة من أصول كردية في

الخليل وباقي أنحاء فلسطين.

الأكراد في الثورة الفلسطينية المعاصرة
يا في الملاحم التي خاضتها الثورة وفي العصر الحديث، سجل الأكراد العرب في فلسطين تاريخا أسطور
ير الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، ما دفع من الزعيم الراحل ياسر الفلسطينية ومنظمة التحر
عرفات – أبو عمار، إلى إنشاء “جمعية الصداقة الفلسطينية – الكردية” عام  وهي الأولى من
نوعهــا عربيــا، وســبقت بذلــك جمعيــة “جمعيــة الصداقــة العراقيــة – الكرديــة” المتواجــدة في محافظــة

أربيل أقصى شمال العراق.

يا خلال الحـرب الإسرائيليـة علـى قطـاع غـزة كمـا أن عـائلات حـي الشجاعيـة سـجلت صـمودا أسـطور
صيف عام  وأقدمت دولة الاحتلال الإسرائيلي على تدمير حي الشجاعية بشكل شبه كامل
كبر مجزرة إسرائيلية كثر من  خلال أقل من  ساعة، وهي أ وقتل  فلسطيني وج أ

. في الأراضي الفلسطينية منذ احتلالها عام
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